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المخدرات في الشرق الأوسط
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كشفت ثلاث عمليات متتالية لضبط شحنات مخدرات خلال الشهر الماضي عن حجم هذه التجارة
يــد عــن يــة مــا يز في المملكــة العربيــة الســعودية. وفي إطــار بــادرة تعــاون نــادرة، صــادرت الحكومــة السور
 كيلوغراما (. رطل) من الأمفيتامينات المسببة للإدمان المعروفة باسم “الكبتاغون” كانت

مخبأة في شحنة معكرونة معدة للتصدير نحو العاصمة السعودية الرياض.

كثر من  مليون حبة من العقار المخدر كانت مخبأة بعد أيام قليلة، صادرت السلطات السعودية أ
في شحنة هيل مستورد. وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر، أحبطت قوى الأمن الداخلي اللبنانية
كياس محاولة تهريب أربعة ملايين حبة كبتاغون إلى الرياض عبر الأردن كانت مخبأة هذه المرة في أ

القهوة.

لقد أصبحت عمليات ضبط الكبتاغون روتينية داخل المملكة العربية السعودية. وتشير الأبحاث إلى
يا ولبنان في ظل أن الحبوب المخدرة، صغيرة الحجم وسهلة الصنع، تُصنّع على نطاق واسع في سور
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تزايــد الطلــب عليهــا في الســعودية. وقــد أصــبحت المملكــة سوقًــا مربحــةً لتجــار المخــدرات وتحــولت إلى
عاصمة لاستهلاك المخدرات في المنطقة.

يعتــبر الكبتــاغون العقــار المخــدر الأكــثر شعبيــة واســتهلاكًا في الدولــة الأكــثر ثــراء في الــوطن العــربي. فهــو
يحسن المزاج ويعزز اليقظة والابتهاج ولكن تعاطيه ينطوي على عواقب صحية دائمة. ووفقا لتقرير
كـثر مـن نصـف كميـة الكبتـاغون المضبوطـة في مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة، فـإن أ

الشرق الأوسط بين سنتي  و كانت في السعودية.

يـة، حيـث شـاع اسـتخدامه في صـفوف ذاع صـيت الكبتـاغون لأول مـرة في المنطقـة خلال الأزمـة السور
المقــاتلين لمساعــدتهم علــى تحمــل المعــارك الطويلــة. ولكــن مــع مــرور الــوقت وفــرض الولايــات المتحــدة

عقوبات على الرئيس بشار الأسد وحاشيته، بات لتجارة المخدرات ما يسمى باقتصاد الظل.

ية متهمة بالتورط في تهريب المخدرات أو الاستفادة من هذا النشاط أو التغاضي إن الحكومة السور
يا، والمناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله المدعوم من إيران في لبنان، مركزًا عنه. وقد أصبحت سور
رئيسيًا لإنتاج العقارات المخدرة. وفي السنة الماضية فقط، قُدرت قيمة الحبوب المضبوطة التي صُنعت
يا ولبنان معا لم تتجاوز  مليارات دولار في يا بـ . مليار دولار، علمًا بأن قيمة صادرات سور في سور

. سنة

تضــاعف الطلــب علــى الكبتــاغون في المملكــة العربيــة الســعودية، الــتي تنــدر فيهــا  فضــاءات الترفيــه
والتسلية، ولكن شعبيتها المتزايدة لم تضعف الطلب على القنب والقات. يُهرب القنب إلى السعودية
عبر طرق متعددة: من أفغانستان عبر إيران والعراق وصولا إلى المملكة العربية السعودية، وعبر لبنان
يا وفي كثير من الأحيان عبر الأردن. وفي الآونة الأخيرة، بات تهريب القنب يتم عبر اليمن، من وسور
يبـا، وهـو نبـات جلبـه الصوفيـون معهـم لأول مـرة إلى اليمـن في القـرن حيـث يـأتي القـات بالكامـل تقر

الرابع عشر مما جعله مقبولاً اجتماعيًا.

تشير البيانات إلى أن معدل تعاطي المخدرات كان مرتفعًا بالفعل حتى قبل
إدخال الإصلاحات الاجتماعية.

صُنع الكبتاغون لأول مرة في ألمانيا لعلاج الخدار والاكتئاب وغيرها من المشاكل الصحية، لكنه حُظر في
كد الأطباء أن مضار الإدمان عليه تفوق فوائده. في البداية، استمرت العصابات الثمانينات عندما أ
يــا وتركيــا في تصــنيع هــذا النــوع مــن المخــدرات. وفي نهايــة المطــاف، وصــل العقــار إلى الإجراميــة في بلغار
ــا ــاض عــبر الأردن ومصر، وكذلــك أوروب ي ــا إلى الر ــه حالي يب ــم تهر ــا. ويت ي ــان وسور ســهل البقــاع في لبن

لتضليل السلطات السعودية.

تخشى الحكومة السعودية من استخدام المخدرات في تعزيز قوة المليشيات والجماعات المعادية لها
وتمويل من تعتبرهم شبكات إرهابية. وقد سبق أن لمحّت حكومة المملكة إلى أن حزب الله يقف وراء
عمليــات صــنع وتهريــب القنــب والكبتــاغون إلى البلاد. ويعتقــد الخــبراء أن حظــر الســعودية في شهــر
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يــل للــواردات اللبنانيــة ســيكبد حــزب الله خســائر فادحــة. والأهــم مــن ذلــك كلــه، أن نيســان/ أبر
السعوديين قلقون بشأن تأثير هذه العقاقير المسببة للإدمان على الأجيال الشابة.

تتراوح أعمار غالبية متعاطي هذا العقار المخدر السعوديين بين  و سنة، ويستهلك  بالمئة
يــاض ضغوطــا دبلوماســية لمكافحــة تجــارة مــن مــدمني المخــدرات الســعوديين الكبتــاغون. تفــرض الر
المخدرات، بما في ذلك حظرها للمنتجات الزراعية القادمة من لبنان والتهديد باستمرار عزلة الأسد
يــا. ولكــن التحــدي الأكــبر الــذي إذا لم يقــم بــاحتواء عمليــات تهريــب القنــب والكبتــاغون إلى خــا سور
تواجهه السعودية محلي. فكيف يمكن للرياض أن تخفض الطلب على المخدرات في مجتمع يفتقر

إلى فضاءات الترفيه والتسلية، ويفرض أعرافًا صارمةً اجتماعيًا على الشباب؟

يعتقد بعض الباحثين أن الملل والقيود الاجتماعية هي السبب الرئيسي لتعاطي المخدرات في المملكة
العربيــة الســعودية، وهــم يرحّبــون بــالتغييرات الــتي أعلــن عنهــا ولي العهــد الأمــير محمد بــن ســلمان. كمــا
يــد مــن قاعــات الســينما والســماح يتوقعــون تراجــع معــدل اســتهلاك المخــدرات في ظــل افتتــاح المز

بالاختلاط.

يــن وجهــة نظــر معاكســة تمامًــا وهــم يقترحــون أن التغيــيرات في المقابــل، يتبــنى بعــض البــاحثين الآخر
الاجتماعية مثل السماح للنساء بقيادة السيارة وتنظيم الحفلات الموسيقية تسبب صدامًا ثقافيًا له
تبعــات غــير مقصــودة مــن بينهــا ارتفــاع معــدل تعــاطي المخــدرات. ويؤكــد البــاحثون أنــه في ظــل ابتعــاد
الشبــاب الســعودي عــن أســلوب الحيــاة الإسلامــي وتأثرهــم بالثقافــة الغربيــة، الــتي تقــول إحــدى
المراجعات الأدبية إنها تروج لتعاطي المخدرات و”ما تمنحه من نشوة”، فإن معدل تعاطي المخدرات

سيرتفع.

تشـــير البيانـــات إلى أن معـــدل تعـــاطي المخـــدرات كـــان مرتفعًـــا بالفعـــل حـــتى قبـــل إدخـــال التغيـــيرات
الاجتماعيــة. فســهولة تــوافر المخــدرات، وعــدم وضــوح المعــايير الإسلاميــة فيمــا يتعلــق بهــذا النــوع مــن

المخدرات، وغياب الأنشطة الترفيهية، كلها عوامل تزيد من حدة المشكلة.

توعية المواطنين بالآثار الضارة لتعاطي المخدرات تمثل تحديا صعبا للسلطات
السعودية، بينما يكمن التحدي الأكبر في محاربة القبائل التي تسهل على

العصابات تهريب وتوزيع المخدرات مقابل المال.

تحدث “رائد”، وهو شاب من دولة عربية يبلغ من العمر  سنة درس في السعودية وينتظر تجديد
إقامته، إلى مجلة “فورين بوليسي” شريطة عدم الكشف عن هويته لتجنب “الوقوع في مشاكل”
يــاض، قــال رائــد: مــع الســلطات الســعودية عنــد عــودته. وفي حــديثه عــن الفــترة الــتي قضاهــا في الر
“بالطبع كنا نتعاطى المخدرات، لأنه الأمر الوحيد الذي يمكن فعله. لقد كان الوضع مملا بشكل لا

يصدق”.

وأضاف “لم يكن بإمكاننا التحدث إلى الفتيات، أو مشاهدة فيلم في السينما، أو الذهاب إلى الحانة
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لاحتساء الخمر. ولم يكن يُسمح لنا إلا بشرب القهوة في مقهى “ستاربكس”، والتجول في الأرجاء أو
ية – ولكن هذا ليس كافيًا بالنسبة لرجل أعزب. كنا جميعًا الذهاب إلى المطاعم في أحد المراكز التجار

نستهلك الحشيش الأفغاني وما زال العديد من أصدقائي يتعاطونه”.

حسب القانون السعودي فإن عقوبة تهريب المخدرات هي الإعدام، بينما تختار السلطات في معظم
الحالات فرض عقوبة الجلد على المعصم بالنسبة للشباب وتوجيه تحذير لهم ثم إطلاق سراحهم. لا
يمكــن إنكــار القبــول الثقــافي للقــات والقنــب لدرجــة أن العديــد مــن الشبــاب الســعودي يعتقــدون أن

الإسلام يحلل استهلاك المواد المخدرة.

توعية المواطنين بالآثار الضارة لتعاطي المخدرات تمثل تحديا صعبا للسلطات السعودية، بينما يكمن
التحدي الأكبر في محاربة القبائل التي تسهل على العصابات تهريب وتوزيع المخدرات مقابل المال. كما
كـثر مـن أي وقـت مـضى. فعلـى سبيـل المثـال، منـذ أن حظـرت السـعودية أن المهـربين أصـبحوا أذكيـاء أ
الــواردات الزراعيــة مــن لبنــان، ابتكــر مصــنعو الكبتــاغون حيلاً بارعــة لتهريــب العقــاقير، إذ بــاتوا يخفــون

الحبوب المخدرة داخل الأثاث وحتى في مضخات المياه.

قــال “رائــد” إن القضــاء علــى المخــدرات ربمــا يكــون مســتحيلاً بغــض النظــر عــن الضغــوط الاجتماعيــة
والقانونيــة الــتي يفرضهــا المجتمــع الســعودي المحــافظ. وفي الواقــع، يعتقــد رائــد أن معــدل الاســتهلاك
سينخفض إذا أصبح المجتمع السعودي متفتحًا. وأوضح قائلا “الآن عندما أعود، أشعر أن المملكة
العربية السعودية ستكون مختلفة. لقد تحسنت الأوضاع قليلاً، ولكن هذا يعني الكثير في السياق
الســعودي. أنــا مقيــم في لبنــان في الــوقت الحــالي، مــن حيــث يــأتي معظــم الحشيــش الــذي يســتهلكه

السعوديون، وربما الكبتاغون أيضًا، ولكني لست مضطرًا لتعاطي المخدرات هنا لأن الحياة ممتعة”.
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